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نأإلأ.البشريةتاريغتطؤزلما(القدرةبل)الحقهذاولولا،النقيضإلىولو،موقفهيغيرأنفيإنسان!الحقلكل

الأسبابعن،مثلأ،خليلأبوأسعدتساءلفقد،العجبأوالتساؤلإلىيدعوالنقيفقدالنقيفإلىمنالانتقاذ

رأسماليةمواقفانتهجواسياسيينمسؤولينعنللدفاعالانتقالإلى(1)لبنانفيشيوعيينبمفكريندفدتالتي

محصوليغيرالواقعفيالأمروهذا.السابقالفكرفيإطارهمفي((رجعية"تسميتهايمكنكانأنظمةصوعن،متوخشة

إلىالإشارةإلىسأسعىالمقالةهذهفي(2.)الفرنسيينمنجيلهلأبناءمشابهةتحؤلاتصمثلأيذكرفبورديو،لبنانفي

.التحؤلاتهذهأسبابعلىالف!وءإلقاءفيتساعدقدمختلفةإنسانيةجوانب

امه(رره.كث!!لا*//:9،1،1ا4رعا54وله/هم+4.3موقعهلبنانمنجامعيئوآستاذكاتب:ث

الحريريعائلةيتمئقونالذينالتعليقاتكتابمنكبيزاعدذاالشيوعيئالعملمنطمةقزخث"لماذايقول-1

!أحءس!ه!اح44ك!ص!،ح8430)ح3عول*(!كالأ34:"أء03ول143طلء8991،13).".65.-2
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الحزيةبيئةفيوالتمايزالوحدةالحزة:المحئة-ا

فهو")1(الناسعنالتافةالعؤلةتحتملأنالإنسانبإمكانليس

فإئههناومن.علائقيئأفي،اجتماعيئحيوانأرسطوبحسب

عميقا:تواصلأحولهالنأسمعالتواصلإلىداخلئآمدفوغ

أفا"معزولينيتركنالأئهالسطئمعلىيبعثالسطحيئ4فالاتصا

المشاركة،الحمث،،)الصداقةالآخرينمعالعميقالتواصل

كما،العميقوالإشباعبالفرحالإحسالمنفيولد.(النضال

التواصلإن.)2(أيضتاالنفسئةالأبحاثتدكوكمانختبر،

الوحدةإلىمسغى،النهايةفيهو،بالآخرين

العزلة،تجاوزأجلمنالعميقالتواصلدافعإلىئضاف

طاقةمعيولدفالإنسانالحزية.دافغهوأخر،حيوىفحؤك

بذلكفينفيحزيته،تحقيقإلى-نمؤهأثناء-مدفوغوهوحزية"

والجماعئة،الشخصئةمقاصدهتحقيقإلىوينطلقإنسانئته،

.الفريدةطاقاقيفقغلأ

"متداخلانالحزيةإلىوالمسعىالتواصلإلىالمسعىلكن

حزيةتتجفىالآخرينمعالتواصلمسعىمحورئةفبسبب

الإنسانتحقيقأجلمنولكن.بغيرهعلاقاتهفيالإنسان

لامبدأينعلىالمحافظةمنبذلا،تواصلعلاقةأئةفيلحزيته

عنه.التمايزومبد!الآخر،معالوحدةمبد!:ينفصلان

عنهوانغلقبآخرعلاقةالإنسانأقامإن:الوحدةمبد!غياب-أ

ليسولأئه.الانعزالسوىأمامهيبقلم،الوحدةبمبد!مستهيتا

عادةيفزظلافإئه،الناسعنبنتمكلءكفيئينعزلأنأحدءبمقدور

المبدإ.بذلك

فيبأئهذاتهإيهائمللإنسانيتسئىقدالتمايز:مبد!غياب-ب

نأعندهايستطيعفهوالتمايزبمبد!فزطماإذاآخروحدة:مع

هويذولتأوبه،فيتحكتمذاتهفي(جماعةأو)فرذاالآخزيذؤب

بالوقنشخصثئهتصابالحالتينوفي.لهفيخضغالآخرفي

فإنوهكذاالآخر.وجودعلىاتكالءكيانيئحالةفييعيشلأئه

لانتفاءداخلئآ،معزولئنيبقيانعليهوائمشيطرالمشثطر

بشخصئتيهماثممنالحقيقيئلقائهماولانعدام،تمايزهما

وتسفطا،)3(خضوغاالذوبانئة،العلاقاتفإنولهذا.المتمايزتين

وأالخضوعمنالمزيدباثجاهيدفعقدعميقاقلقائنتبئأنبذلا

ففزغةحلقةيمفيالتسفط،

الجماعيئ،الصعيدعلىكبيزاأثزاالواقعلهذافإنوبالطبع

التئاراتإلىاللجوءأسبالت-جزئئآولو-يفسئرإذ

فيالفشلأنذلك.والطائفئةوالفاشثةوالعنصرئةالشمولئة

إلىقلقءيدفيإلىيؤذيالآخرينمعالحقيقئةالوحدةتحقيق

وأبالخضوعإفا،الذاتبإلغاءالوحدةوهمإلىالسعي

بالتسفط.

والخوفالمحثة-2

هواسئمالتمايزفيالوحدةعلىتحافظالتيالعلاقةلخبرة

والمحئة.المحئةحالاتمنخاصئةفحالةالحدثأفاالمحئة"

الإنسانفيهايسعىعلاقةبل،جميلةشعورئةعلاقةليست

فيمعهالوحدةتحقيقإلىأفيبآخر،العميقالحزاللقاءإلى

ورعاييماوتناغمصمنتماعزمنذلكيتضفنمامعالتمايز،

آلجنسيئاللقاءإلىبالإضافة،)4(ومعرفةواحتراحبمصومسؤولئةء

الحدث.حالةفي

نأإلىفيهاالإنسانحياةءيسعىمسيرةالمحئةعيشأنإلأ

التيالحواجزوأحذ.أفضلبشكلءالتمايز"فيالوحدة"يحيا

منالخو!:الخوفهوالمحثةلعيشتجاوزهاإلىنحتاج

قبولمجازفةومناعترافءبالاختلاف،منيخملهوماالتمايز،

طريقطويلةءفيمسيرةصمنوالخو!للحزية"ثمتاأحياتاالعزلة

وقبولءاعترافءبمحدودئتيمنيخملهوماالآخر،معالتوخد

والمجازفةالخوفلكنوط!نينتها.ذاتيمنالخروجبمجازفة

الهائلةالجاذبئةتفهمهناومنحتمئة"ولايقينلاأنيعنيان

الحزيةخوفيمواجهةمنتقييقيتاتخملإئهاإذللحتمئات،

.الذاتمنالخروجومجازفة،والوحدة

كلتلبيةمنالرغمعلى،اضطرابات:عديدةفيئدخلهالحشئةالمؤتراتعنالإنسانقطغأنالخمسينئاتفيالكندثةازك!حولاجامعةفيأبحاثآثبتث

متلأراجغالجسدئةحاجاته

*.ث!.!،54،!رص!،*.+!هحك!كا+.+.3ح،(05،،!ءمم،حهمتص!س!3،س!-،ح4!ك!أ،أهولزولس!ط،3!ول3لم+هولل!7ص!،*ولهحأ(،0،4،ح!!)4!ولء

ولهل3اءول51ع3،كرطاههلمل!!،5491،ة(2)،++..3ح،،5،*+..كا!ممرأ5،ا،*.+ص!،354كأ!!..!س!+!ه.،!ح!هأول،(لأح!ح،م(ح3هم

ح!3حاءول("ص!3(اه301،ء،،،فى4*44*!4!حهفىولا!353348!8ا!لااهلمله!ه،31.9391)3(،902-002.

،أحلأ4!333ول*ه،ع؟ا+ه"ء")ولك!دىمهولء8ولولكرص!!343أ،!اول3ح3ء68أ،ءح*!3(ح3ح،،13)759،!.268.عندمذكورة

)بيروتالإنسانيئومعناهالجنس،بندليكوستيراجعمحبوب:آخز!عإلأقضتهيبلغلانفشهالجنسيئالإشباعأنالىالنفسئةالاتجحاثتشير

23-؟دص0891(،2.الطبعةالنور،منشورات

التاليالمشوقالكتابراجعبالحزية،هاتينوعلا!،والسادئة،المازوشئةأووالتسفط،الخضوععلاقاتمفصئل:حوللتحليلي

+54ح،اء534*،،أ،+طع3ع!+58م33عع04"8،(ط44،0هول،*3:ول5!ا،اء4?حاء433ح4002،3).

س!3أحط335،ول،،،،+48ءكلدة15،8لأ53)*!(!ص!3س!ولول1،ا؟0002)،!.03-42.
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المبادئعلىالانقلابفيالخضوعيئالوجه-3

أسبابعنممكنةإجابةنقذمأنسنحاولالمنظورهذامن

إئاهاوتبئيهم،نقيضهاإلىفكرئيمامنظوميمامنالبعضانقلاب

يمتلماكلعلىوالتهخيملها،التعصئببلنفسها،بالحماسة

الشيوعئينوضغكمثل؟،وسنعالج.السابقموققهم

السابقين.

وقدالعربئةالبلادوفيالعالمفيواضحةالدينئةالرذةإن

منالسوفياتيئالاتحادانهياربعدالشيوعيينمنالعديذتحول

منظومتهمفيتغييرصإلىأو،باللهالإيمانإلىالماركسئة

داخليئ.وتفتيشءوصراعصتفكيرصطولبعدرئما،الفكرية

الحقللمؤمنينبغيكما،وفعلفكرانفتاحعلىبقيوبعضئهم

منانتقلبعضتهمولكن.يكونأنحق،إنسانيئبفكرأو،بالله

اعتناقمنأوالدينيئ،)2(التعصئبإلىبالماركسئة)1(الإيمان

والاقتصادالسوقحتمئةاعتناقإلىالتاريخئةالحتمئة

عربئةءكانتأنظميماوعنالرأسمالئةعنوالدفاع"الحز")3(

المواقفوهذه.السابقفيالبعضذلكبمفهوم"رجعئة"

للحتمئاتالخضوعناحيتينفيتشتر&الظاهرفيالمتنافرة

جماعة.فيوالذوبان

تجربةاطارفيخاصنألقللحتمئاتالحتحئات:إغراء-أ-3

الحتمئاتأنفيشأولاالمحئة.مسمؤولئةتحفلمنالهروب

الصعيدعلىوإنشاملةليستأئهاإلأ،الكونهذافيموجودة

9(ول،،،!لما)،،4الكئمفيزياءيقولمثلأ،الفيزياءففينفسهالعلميئ

بلحتمئآأمزاليسالذزةفيمعئيئصمكانصإلكترونةءفيوجودإن

الأخيرةالأبحاثتدكالبيولوجيا،وفي359()!ا؟ءلأفقطممكن

أحذعئرماعلىقذزنا،"لا"مئفناهيالجيناتأنعلى

تبذلثاليروستاتسرطانجيناتأنفريفهتئيئالذي)!(الباحثين

تمارين،متتابعة)رياضةالع!شوطريقةالطعامنوعئةتغييرإثر

ظروفأنبرهنتأخرىأبحاثاأنكما()3("،..تأفل،يوغا

الفأرةاهتمائمازدادفكفماوتوخهها:جيناتهفيتؤئرقدالحيوان

أقكالصغازيجعلالجيناتفيتغثز!حدثبصغارها،

.)6(عدوانئة

الحتمئاتعلىعصئةتبقىحزيتهفإن،الإنسانصعيدعلىأفا

عليه:الإنسانإشرافعلىدليلنفشهالتاريخإنبلالشاملة

لما،والطبيعةالتاريخنتيجةءلحتمئاتمجزذالإنسانكانفلو

"الحتمثةتزفتعلىلينينبقيولوفيهما"الفعلعلىقادزاكان

في)منتمؤقاشيوعئآنظاقابثورةءأشسثقاملماالتاريخئة"

الرأسمالئةيعرفيكنبلدءلمفي(رأيي

فقدالدينئينوالتفكيزالتصز!ئيثئبهانكاناالسوفياتيئ،الائحادنشوءعندظهراكماوتفكيزهم،المارعسئينتصزفأنالمفكزينمنالعديذلاحظ-1

المسيحبمجيءوالتحرزالخلاصنينتظرالذيالإيمانيأيالماسيانيئ،الإيمانبصماتتخملالمارعستةأنبردياييفالروسيئالفيلسو!مثلأرأى

الفكرةتثيرهالحماسهذاالنضالعلىتحتوأنالثورفيالحمالمنتوئدأنيفكنهالاالاقتصادئة"الحتمئةفيقولالأخير،اليومفيالبشرئةوتحرر

قفزةهيوإنغلز،ماركسعنايتكفمكانالتيالحزية،ملكوتإلىالضرورةملكوتمنالقفزةإن.الإنسانئةولتحريرللبروليتارياالماسيانئة

راجغ."ماسيانئة

لاأح0ا3،!س!34أح،آ،،ولهلا*ولدولحء114ل!3")3"،حوللاهء"ذولح4عس!غ33ء(!زء4عة3:!مم!ا!ح!ط!رول،!*أص!3ا،ش!،1594)،".321-221.

أئةفإنتحاربهبماغريتا"تشابقاواكتسبثالوجودإلىشاملةنظرةغدتالسوفياتيئالائحادفيالماركسثةأنفلاحظفرويدأفا

الكاثوليكئة"الكنيسةفيالهرطقاثفيهائعاقبكانتالتيبالطريقةصختهافيالشكوذوتعاقب،ممنوعةالماركسثةللنظرئةنقدئإدراسة

ط،لا،وللا،354*40،،"38حولء:ول3لمل!3ء3هـع!،53)403"ولا"،ول880(ه*همكا!لأولا3حح13لا،!حص!33،*ح*3)كا؟ه،841.9.جغار

معروفين،أرثوذكسلاهوتئينكتبوبإحراؤ،والكهنةالرهبانبعضباضمطهادأصولثةأرثوذكسئةمجموعاثقامتالسوفياتيئالاتحادسقوطبعد-2

الذي،كليمانأوليفب4ائمعاصرين،الأرتوذكساللاهوتئينأهئمأحدمقاكراجغ"قويمين"غيزلأئهممايندورف،وجانمانوألكسندرشميمينكألكسندر

أصولئة"الروسئةأأالأديرة"معظمأنيذكر

5113س!ا3،،ولء!خاحز!لعةول؟،س!3،ص!3ول،حص!ا!3،4،44اا!مم!ااس!3ح*040"ي!هلهاولص!33،،،حلأ،ء4"15754لأالالىأ99ة.

وفرحهم.الناسأكثرحياةحسابعلىهالئةفائدةالمنتفعينمنحفنةمنهتجنيموخهاقتصاذالحقيقةفيوهو-3

4!،ول.**كثا//:9،"،اح.لا!40،3*!،4*حز1/3!احة،*ة!وله171ء،ا".ها2(1/800)28/1لإنترنتاعلىالتاليالموقغراجع-4
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علىالإطلألةعلىقادزاوبالتاليبحتميةءتارلجيةءاقت!اديةالإكمانمنالانتقالخاصئةجاذبئةللحتمئاتلكن

.يرهدمودوذاتهفييختبرهمافغرأمر،اقتصاديةليبراليةبحتميةالإيمانإلى،)1(حاجاتعذةئدئيقدفهي

:-ى-.!..يريرءيريرسصسصمناستاإطازائشكلأئهاأهفها

الناملهنسهلألحعم!الهرواحلأتمشكلا،الذهنيةفيحقيقياتغييرايشكللالأنهالمحئةخوفعبءمنللتخفص

رغبةتشذهموالحزية،المحئةمنلصنيمالخضوعمنانتقالأكوفيعدولاإذإنفالحتمثة،.آنقاحفدناهالذي

وائجاةالتسفط،أوالخضوعفي.!منيآخراءفوعإلىللإنسانتؤمن،شاملةكانت

مسؤولئةمنالاستقالةنحوصولكهنتهالهاالخضوعإمكانئة

فإنلهذا."والا)نحنالا)أنا"وخبراءاقتصادئين)من

الإيمانإلىاقتصادثةبحتمئةءتاريخئةءالإيمانمنالانتقالعبءمنبالتاليالتخفصوإمكانئةوفلأسفة(،)2(وسياسئين

تغييزايشكللالأئهفغيىأمزمثلأ،،اقتصادئةليبراللةءبحتمئةصمنالتخفصإمكانئةتؤفنأئهاكماوالحزية؟التمايزمجازفات

لصنيمالخضوعمنانتقالأكوتهيعدولاإذالذهنئة،فيحقيقئآوالنضالالذاتمنالخروجعبربالآحشالائحادمجازفةعبء

والشأالقلقمنينخيانوالاثنانآخر"لصنمصالخضوعإلىالإنسانجوابءلمشاكللإيجادالمشترك

والتحرروالنضالالإيمانمسيرةفيالاستمرارمعالمترافقئن"الحزية"عبءمنينخيالحتمئاتتئارفيالارتماءإنثم

والمحئة.،الآخرينأجلمنالنضاكتقتضيفالمحثةأخرىبطويقةيم

المهئموالسؤالجماعيئئعذإيمانصلكل:الجماعةإغراء-ب-3أن!طالحزيةصيوال!!ان،بإيمانيبدأ4والنضا

الحماسيئالإيمانإن.الجفاعيئالانتماءهذانوعئةحولهوهنا،بوجو!هيؤم!نولكنهمالعينبأئميرؤنهلاباللهالمؤمنين

فيالفردارتماءيضثمنوللتاريخللإنساننهائئآبحتمئةءفحذذةصوالحزية!دالةلمجصلواأنوينبغي،طريقتهمعلىويختبرونه

يعطيلاالارتماءوهذا.جماعةءمامعالجارفالحتمئةنهرلمجبد!!م،ل!ؤم!نمثلأالماركسئينفإن"إيمانهممنانطلاقا

فيالإنسانكانفإذا.للتفئحمجالأالشخصئةللحزئةبل،أمامهميرؤنهلاأئهمبم،دواخلهمفيحقيقتهويختبرون

علىكانالواقعئة،)3(التاريخئةنتيجةءللظروفمجزذالماركسئةوالإيمان.الإيمانيتطفب،إذا،النضال.إليهيسعواأنينبغي

بحركةيفبلأنالسابقالسوفياتيئالائحادفيالشيوعيئصحيغالإنسانإليهيسعىماتصديقءبأنفعللأثه،لاحتميئ

المؤمنأفا)4(المركزئةلجنئهأوالحزفييفشرهاكماالتاريخعلىمبنئةمثلأفالماركسئةأحياتاينتمأأئهولوبليره،لمولو

لاالتي،السوقنقاشءلأحكامبلافيخضعالليبراليئبالاقتصادفيتفكيرأفييبدأأنلماركسكانفكيفوإلأ،بالإنسانالإيمان

وإلأوالاقتصادئون(،)الخبراغكهنئهيفسئرهاكما،)د(لهامرذ؟للتاريختغييركأداةالفلسفة

التعصئبحالةفيعيئهوالأ!ز.القويمالإيمانعنخارخاغذينطلقفلكيإيمانءبحزية:كليبدأ،نضالءبإيمانكليبدأوكما

القائمونيعطيهماهوللإيمانالمقبولالوحيدفالتفسيرالدينيئ.،أمامهيراهماحصرئةمنحزآالإنسانيكونأنينبغيالإيما!

مثلأ،،فكانالطبيعيئوالانتقاءالبقاءأ!جلمنالمنافسةبفكرةبتشبيههاوذلكاقتصادثة،كضرورةصالمنافسةلتبريردارويننظرئةالبعضناستعملهكذا

خياراتهعنللتعبيراللهوسائلمجزذهيالطبيعيئالانتقاءقوانين"إنيقولعشرالتاسعالقرنفيكارفرنيكسونتومايالأميركيئالاقتصادفي

بفكافأةالفردئةالمنافسة"ئنطمالتيتلكهيستبقىالتيالبشرئةالمجموعةأنيعتقدكارفركانوقد"اللهفختاروفمطبيعئآائنتقونو،"وموافقته

راجع"والفشلالفقربواسطةأقلالمجموعةيقوونائذينوبفعاقبةأكثر،المجموعةيقوونانذين

"أح؟4-لة+هلح3،،4!س!0،3،3ا!أ!*3!ةز")3ث8)8ولولع3!أ8أ!+ة3"-55لا!(30،هول:!!حكاهولع3ح6002،33)،151.9.

تزفعالحالينففيليبراللة-نيوقدرئإالىماركسئةقدرئةمنبسهولةصانتقلواجيليأبناءمنالكتيرينأنالمصادفةقبيلمن"ليسبورديويقول

الخاضعةغيرالأهدافمنسلسلةوبفرضها،السياسةبألغائهاوذلكمستسلقا،الإنسانوتجعلالذاتعنالمسؤولئةالمحضنالاقتصادئةالنظرة

!3،ءاع!حرره4ص!أ3،شاولهء343*ولح،،،أح"هء.56.جغرا،(جئةنتاإ،تنافسنمؤ،أقصىقشةللمنا

مجزذ)ونضاته(الإنسانبأنيوحيكتاباتهبعضرأنإلأالتاريخصانغهوالإنسانبآنوذكر،بالديالكتيكئةوقالالميكانيكئةالماذئةماركسزفضر

الذيما،وبالتاليالبروليتاريا،هيمامسألةالمسألةلهآهفيةلا،قاطبةالبروليتارياأو،البروليتارياهنذاكأوهذاالهد!،يظئهما"!!للواقعنتيجيما

113أء،،اول!4ط4!حأ30،43+هأ،ح!ح!ء3أ3لاا؟اول!)4ونهائيئجليئبشكليممرسومانالتاريخيئوعمقهاهدقهاإنتفعلهأنإلىتاريخئآسئضطز

الاختزاليئالموقفهذامثلأنرأييوفي(،بأسرهالحاليئالبرجوازفيالمجتمعتنظيموفيحياتهاوضعئةفيأ(هـ38حلاا"!ء35هم3ع43ء8أح*ه4

راجغاللأحقةالشيوعثةالتجاربفي،البروليتارياباسمالبروليتارفي،بالإنسانللتضحيةقفدللإنسان

ك!ا-4ء7*كل*ج3ع4ححا-دحهطل!،م!!ص!ا3،+"ح+اهلا3!؟ولأالا،ح""ء،ح؟4.

01صر6891(،النور،منشورات)بيروتالمعاصيرالإلحادإله،بندليكوستي

902-213ص02(،90والنشر،للتوزيعالأرثوذكسئةالت!اونتة)بيروتالحزيةوأوهامالإعلاموعودالمز،خريستو

33الر!اب-



أئهمعلىهؤلاءويتصزفالمتعصئبة،الدينئةالمجموعةعلى

تكونماأشبةباللهالأتباععلاقةفتصبحاللة،يمتلكون

حضنفيالذوبانإن.)1(الجماعةصنمأمامبالاستقالة

لأئه،الشاملةالحتمئاتكنففيكبيزاإغراءيشكلالجماعة

واهمءلشعويىواختبازا،الحزيةعنللاستغناءمجالأيؤفن

واحدء.آنصفيالآخرينمعبالوحدة

صنئمينهارعندمايحدثماذالكنصنم:صنح!إلئمن-ج-3

بسببءمنصنئمينهارإنماالمتعصئبة؟الجماعةوصنئمالحتمئة

أقامهارتمىقدكانالذيالإنسانيشعزحئى،الظروفتغيير

إيمانصمن"الفجائيئ"انتقانهنفهمهناومن.وقلقءعميقينبضياعص

إلىمثلأ،الماركسيئ،المتعصئب""الإيمانمن:إيقانإلى

المتعصئب""الإيمانإلىأو،الدينيئالمتعمئب""الإيمان

سماليئ.الرأ

شخصيئاختبايىعلىقائقاداخلئآ،"الإيمان"يكنلمفإذا

علىقائقاخارجيئ،بموضوعصسطحئآإيماتاكان،المبدإلحقيقثة

وأ)كالحزب(متطمةءأوالسوفياتيئ()كالاتحاددولةيموجود

بمجزدينهاربهفإذا)كالقائد("إنسانءأومؤلشسةء)كالكنيسة(

حاجةلكن.الإنسانأوالمؤشسةأوالمنطمةأوالدولةتلكانهيار

عبءمنويريخهله،يخضغصنمصإلىالنفسئة""المؤمنذاك

صنيمعنيبحثولهذاموجودةتبقىمحئته،وممارسيماحزيته

الليبراللة،السوقله:ليخضغالآخر،هوخارجيئآخر،

كشخصءيختبره،الله)أفاماطائفةأودينالاقتصادئة،

غائتا(.فيبقىعلاقةءشخصئةءحزة؟فيوفحئآ،فحززاالإنسان

جماعئةعلاقةإيمانهبموضوعالإنسانعلاقةكانتوإذا

صنيمعبادةإلىاندفغوالحزية،المحثةمنهروبصعلاقةذوبانثة،

القلقفيتقيئ،نفسهابالطريقةأخرىبجقاعةيندمبئلكيآخر

الحزيةيحتمللاجديذايقيتاويبلغ،الخيبةوشعوزالحاذ

مفاجئةءعلىأئةيحفقلمبذلكولكثه.الحياةولاحتمئاتوالشذ

بقيفتوخفهانتقالءداخليئ"بأفييقململأئهالنفسيئالصعيد

عبودئآ.

علاقةتتغيزأندونمنعندهاالمبادئفيالتحو4يحصل

مسؤولئةتحفلمنتتهزبعلاقةتبقىبل،بنفسهالإنسان

ذلكيحصلىكماوالحزية"المحثةتحقيقمسؤولئةومن،الذات

الجماعة،فيبغيرهالإنسانعلاقةتتغئزأندونمنالتحول

مجاكلاالحياةفياستسلمواالذينهؤلاء.ذوبانئةعلاقةفتبقى

موت؟منتولدهوماالذوبانثة،الهروبئةالعباداتسوىأمامهم

فيكئوركانلقد3حفآإيماناأوحزيةأونضالأتتطف!بلالأئها

.")2(يناضلونالذينهمإنما"الأحياغقال.عندماحقعلىهوغو

كقناعةالتحؤل-4

إيمانئةأوفكرئةمنظومةالإنسانيعتنقأنبالطبعالممكنمن

كلقدفثالدينيئ،الإطارففي.ذلكبعديغئزهاوأنمعئنة

الميدانوفي.عليهكانواعفاالناستحويلإلىالأنبياءدعوات

التحولإلى،الناسبقئةومعهم،الباحثوناضطزلطالماالعلميئ

مثلأ،،مسطحةالأرضرؤية)مناخرإلىمعئبنعلميئرأيمن

ئنظزماعادةالتحو!لاتبهذهقاموافنلكندائرئة(رؤيتهاإلى

التحول؟نوعئةئقئمإذافكيف،أصيلبأئهتحو!لهمإلى

ئقئمالكونتفسيرإلىيسعىالذيالعلميئالتحولأنأعتقد

أفا.علمئةبوسائلوذلك،الكونهذالحقيقةمقاربتهبمدى

توخههنوعثةهوفيهافالمهئم،إنسانءماعندالعقيدئةالتحوسلات

انتقلأوعليهاكانالتيبالأفكارعلاقتهطبيعةأفي،الداخليئ

العقيدفي،التحولنوعثةلتلفسوسائلمنبذلاكانوإن.إليها

(،عليهاللاحتيأولتحو!له)السابتيكالتعصئبمؤشئراقيفإن

بالآخرينالعلاقاتفيالتسلطيئأوالخضوعيئوالتوخيما

التحولذلكإصالةإلىتشيرأنيفكنهاوالأفكار،وبالمبادئ

عبادةمنانتقالأكونهإلىأو..شخصئةقناعةصعنوتعبير؟

آخرعبادةإلىصنمص

أخلاقيئ؟تقييممنهل-5

أؤليسآخر؟أوتوخهصعلىأخلاقئآنخكمأنبإمكانناهلولكن

علىنعمهوالجوابتوخهايه؟يغئرأنفيحزآالإنسان

الحياةفيتوخهاتيمايغئرأنإنسانءكنيفكنبالطبع.السؤالين

أيضتاولكن؟(،أعلاهالإنسانحزيةعندفاعنامعنىفما)وإلأ

الأساسئةوالبوصلةآخر.أوتوخيماعلىأخلاقثآالحكئميفكن

ملائمتهعدمأوتوخهءماملأعمةمدىرؤيةمنتمكنناالتي

فيالحياةتوخهءئقرنمفكل:لحياتهخدمتهمدىهيللإنسان

سيئغتوخةهو،فيهاالفرحومواطنطاقاتهاويقتص،الإنسان

توخةهوالإنسانعيشفيالحياةتوخهءيؤخجوكلأخلاقئآ"

الأساسئنالتوخهثنفإنسبق،ماعلىواعتماذاأخلاقئآ.جئب

فيالتمايزومسعى،الوحدةمسعىهما:الإنسانحياةفي

الحزية.)3(فيالمحئةمسعىباختصار،أفي،الحزية"بيئة

دفعهبمدىعليهتوخهءئخكئموكل،الإنسانئةبوصلةهيالمحئة

والإنساناللهبينالتعاونيئالعملأي3(،لاالأ!?،4بالتآزرالمسيحئةفيئدعىماعوخنوذلك-1

ك!،ء،53-لأ!5،للأح3،ث!!)،8ح!كصأ.!،حس!ول*9ول4لأا3ح،3،4هول،حء03ول،حس!ولممر4لأاالأ،ء،ول.،،-2

(،القدسوالروحوالابن)الآبالثلاثةالأقانيمتمايزفيالإلهيئالجوهروحدةحاملأاللةيرىثالوتاالواحدباللهالمسيحيئالإيمانفإن،الشأنهذاوفي-3

فيتا!لهمحثة،علاقةفيأفيوحزية،تمايزذاتوحدةصعلاقةفياللهمعيدخلأنإلىمدعؤفهوالإنسانأفاالثالوثتجمعأبدئةح!ثحركةويرى

اللهحياةفييشاركأي،الإنسان
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يصيرلأندفعهبمدىأو.وحزيةحدثفييحيالأنالانسان

توتجهءكلعلىئحكئمكماومتسفظا.ومعزولأوخائقارإضخا

الإنسانمتحقيقملاءمةأكثزيصيرلكيالمجتمغدفعهبمدى

المجتمغدفعهبمدىأووحزيتهفيهالمحئةطاقةوتنميةلذاته

دوشاوأكثزله،عزلأوآكثز،الإنسانلحزيةقمقاأكثزليصير

الحزةمحتتهلطاقةعيشهلإمكانئةتكبيلأأكثزأفي،لفرادته

آوحياةءتوخهاثهيوالعمليةالفكريةالإنسانتوخهاتا!

وتفتغتصغبها،أوالمحئةعيشإمكانئةتسفلفهيموتتوتجهاث

نإ،الحياةمحتةفانهناومنالموتآبوالتتفتحأوالحياةآبوات

وقميمظلمصكللمقاومةعملئةتوخهاتءتفترضآصيلة،محئةكانت

اخزية،راامحئةافيضمورصإلىتؤذيهذهلأن،!أستغلأل

دونومنالآخرينممالوحدةومسعىالفرادةبإضعافها

صنمئةءجماعيةعبادةصشعازا(الحياة"محئةتصير،كهذهترخ!هاتء

خلاصة

باللهالحؤالمؤمنكماحق،إنسانيئبفكرائعتقدالإنسان

عاتقهعلىيأخذمحئة،علأقةفيالإنسانمعهكشخصءيدخل

حزية،فيوالحدبئالمحئةيعيشأنإلىفيسعىحزيته،مسؤولئة

فغملأالحقانقويقاربوالتمايز،الوحدةمبدآيعلىمحافظا

ذلكأصنامعبادةدونمنالإنسانئة،الحياةفيوقلتهعققه

بمالأخوفيتعاضدهمن،نضالهمن"ثماره،"منتغرفهالإنسان

يجعلهتعاضذوهوالغرباء،")1(والمظلومونولاسئماالبشر،

إلىوبالنسبة.وحزيةعدلصفيإخوئهيعيشنحتىجاذآيعمل

حدثمغامرةتكونأننفسهباللهعلأقتهعلىفإنباللهالمؤمن

أصنامتوبةءعنومسيرةوالتمايز،الوحدةخشبتيمصلوبءعلى

له،وأوهامبم،ومخاوفهمالناسر،رغباتتشويهاتوعن،الله

)الله(

أ"إنساندفاعض!يسوءيجعلأخرتعليمىركي37(!-3؟01)كوتاالناعلىأئحيببلخانهآفياياد،بخدما%قريتاتجا!كترهوالخري!بآنيسوعيبير

أكئا36(-31؟3)متى3دخول!!كلاوالملكوترخو&ه!ياسآفعفبعدهازأطهااضقرلهمقياسر،عنهمدنحاعهعدم5!منائمستضغ!يى.عز

(2ة4يوحتا9)لل!ضحثت!عد!ءوعحئتهدايئأ-لآخرب!كحبتهعد!آزادلإنساق!حتةكقلمحيححل،تؤكذفث"حذ،يزحنا
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